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كثـيرًا مـا تنتـشر فيـديوهات وصـور مهـاجرين نيجـريين غـير نظـاميين وهـم في طريقهـم إلى أوروبـا الـتي
اختاروا الوصول إليها عبر قوارب الموت سعيًا إلى تحقيق أحلامهم وهربًا من الفقر والأوضاع المعيشية
التعيسـة، لكن المفارقـة أنهـم يهربـون إلى مـن نهـب أرضهـم وثرواتهـم، يهربـون إلى فرنسـا الـتي تسـتولي
على خيرات بلادهم فيما تغلق أبوابها أمامهم حتى أنها أقامت قوتها العسكرية وباتت واحد من
الدول النووية البارزة على حسابهم، إذ يموت النيجريون بسبب الإشعاعات والمخلفات النووية دون

تقديم أي مساعدة لهم.
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كبر قوة نووية ثالث أ
يــة فرنســية في جنــوب في السابعــة مــن صــباح يــوم  فبراير/شبــاط ، انفجــرت أول قنبلــة ذر
يـة بقاعـدة رقـان، كـانت قـوة الانفجـار تُعـادل  أضعـاف قـوة انفجـار هيروشيمـا وقـد الصـحراء الجزائر

أسسّ ذلك لبروز فرنسا كقوة نووية عالمية.

كـبر قـوة نوويـة في العـالم، حيـث انضمـت بـاريس إلى جعـل هـذا الانفجـار النـووي القـوي، فرنسـا رابـع أ
يــن في ذلــك الــوقت: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي أصــحاب القنبلــة الثلاثــة الآخر

وبريطانيا العظمى.

لم يكن ذلك الانفجار الأخير، فقد أجرت فرنسا بعده العديد من التجارب النووية في مناطق متعدّدة -
خاصـة أنهـا لم توقـع علـى معاهـدة الحظـر الجـزئي للتجـارب النوويـة- حيـث طـورت بـاريس منـذ ذلـك
كبر قوة نووية في العالم ولكن مع فارق الحين قوتها النووية الضاربة المعنية، وتعدّ فرنسا حاليا ثالث أ

.هائل بينها وبين المركزين الأولين، إذ تقدر عدد الرؤوس الفرنسية بـ

يـة (الغوّاصـات يـة بقيـادة القـوّات البحر وتتمثّـل الترسانـة النوويـة الفرنسـية في عنصريـن: القـوّة البحر
النوويــة القاذفــة للصــواريخ المتواجــدة في جــزيرة لــونغ قــرب بريســت بالإضافــة إلى بعــض الطــائرات)

والقوّات الجوية بقيادة سلاح الجوّ.

بروز فرنسا كقوة نووية عالمية، لم يكن ليكون لولا الدول الإفريقية على رأسها
النيجر، التي يخاطر أبناؤها بحياتهم في سبيل الوصول إلى باريس

تمتلــك فرنســا غواصــات نوويــة قاذفــة للصــواريخ (وتحمــل الغوّاصــات أســماء “المنتصر” و”الجــريء”
و”اليقــظ” و”الرهيــب“)، ويجــب أن تعمــل ثلاث غواصــات في وقــت واحــد، في حين تخضــع الرابعــة
للصيانة، كما تمتلك ستّ غوّاصات نووية هجومية تعمل بالطاقة النووية، ولكنّها لا تحمل صواريخ

نووية.

ولــديها أيضًــا صواريخ عــابرة للقــاراّت مجهــزة بهــا الغوّاصــات النوويــة القاذفــة للصــواريخ، وصــواريخ
جوّ–أرض متوسطّ المدى، مجهزة بها الطائرات المقاتلة (مثل رافال وميراج) الّتي يمكن أن تقلع من

قاعدتي ايستر وسان ديزياي أو حاملة الطائرات شارل ديغول بفضل قوّة العمل البحرية النووية.

يعتبر صاروخ “إم ” قلب ترسانة الردع النووي الفرنسية، ويتم إطلاقه من الغواصات، ويستطيع
كل صاروخ من هذا النوع حمل ما بين  إلى  رؤوس نووية، تقدر قدرة كل منها التدميرية بين

 إلى  كيلوطن، ويصل مدى الصاروخ إلى  آلاف كيلومترا.
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مفاعل نووي فرنسي

ليــس هــذا فحســب، فقــد طــورت فرنســا اســتعمال الطاقــة النوويــة حــتى أصــبحت جــزء مــن الهويــة
الوطنيـة للبلاد، حيـث تنتـج محطـات توليـد الطاقـة النوويـة ثلاثـة أربـاع كميـة الكهربـاء في فرنسـا، رغـم

المخاطر الكبيرة التي تتسبب فيها المفاعلات النووية.

وتنتشر المفاعلات النووية من الشمال إلى الجنوب على الخارطة الفرنسية، وتستعمل لأغراض إنتاج
الطاقة الكهربائية، عددها الإجمالي يصل إلى  مفاعلا، ما يجعل فرنسا المنتج الثاني في العالم للطاقة

النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

سنة ، أنتجت هذه المفاعلات % من الطاقة الكهربائية الفرنسية، ويعمل في قطاع الطاقة
النوويـة الفرنسـية، اليـوم، مـا لا يقـل عـن  ألـف شخـص، كمـا تشـير تقـديرات منظمـة “الجمعيـة

الوطنية للطاقة النووية”.

يفا”.. نهب متواصل لثروات النيجر “أر
بــروز فرنســا كقــوة نوويــة عالميــة، لم يكــن ليكــون لــولا الــدول الإفريقيــة علــى رأســها النيجــر -الــتي يخــاطر
أبناؤهـا بحيـاتهم في سبيـل الوصـول إلى بـاريس- حيـث يتـمّ جلـب اليورانيـوم مـن صـحاري النيجـر إلى

فرنسا حتى تزداد قوة ومناعة وازدهارا.

https://www.france24.com/ar/20170209-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9


يفــا” -الــتي تعمــل في مجــال الطاقــة النوويــة واســتخراج في عــام ، بــدأت بــاريس عــبر شركــة “أر
اليورانيوم وصنع المفاعلات النووية-  في الاستحواذ على استخراج يورانيوم النيجر الذي يمد فرنسا بـ

% من احتياجاتها من الطاقة النووية والتي توفر % من الطاقة الكهربائية الفرنسية.

لقائل أن يقول إن هذه المدخرات الهامة من اليورانيوم تدرّ أموالا طائلة على
سكان النيجر، لكن العكس صحيح فالبلاد لا تحظى إلا بالنذر القليل من

عائدات ثرواتها

يفا” في تحتل النيجر المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج اليورانيوم بعد كزاخستان، وتعمل شركة “أر
يفا النيجر” التي تقوم بتنسيق عمل الشركات الفرعية التي النيجر عن طريق شركة تابعة لها تسمى “أر

تدير المناجم الثلاثة، وهي سومايير، وكوميناك، وإيمورارن مع الشركة الأم.

وتبلغ حصيلة ما استخرجته الشركات الفرنسية من يورانيوم النيجر منذ العام  إلى غاية سنة
 مــا مجمــوعه  آلاف طن تــم اســتخراجها مــن منجمــي سومــايير، وكومينــاك، أمــا منجــم
 إيمورارن الجديد الذي لا يزال قيد التجهيز فيفترض أن ينتج خمسة آلاف طن سنويا على مدى

سنة قادمة.

رغبة في التحرّر ولكن..
قبـــل نحـــو  ســـنوات، أرادت النيجـــر التخلـــص مـــن الهيمنـــة الفرنســـية وفتـــح أبـــواب الاســـتثمار في
يــادة الــتي شهــدها الطلــب العــالمي لهــذه المــادة إضافــة إلى تــوتر اليورانيــوم أمــام دول أخــرى نظــرًا للز
يفـا” الفرنسـية ، لكـن بـاريس لم يـرق لهـا ذلـك حيـث أرسـلت عـددًا مـن المبعـوثين إلى العلاقـات مع”أر
يفـا” المنتـج الأول للمفـاعلات النوويـة في العـالم، لتنتهـي المفاوضـات النيجـر لتسويـة الأزمـة مـع شركـة “أر

بتوقيع الاتفاقية.

في تلـك الفـترة، شهـدت العلاقـة بين الشركـة الفرنسـية وحكومـة النيجـر تـوترا ملحوظـا، حيـث اتهمـت
يــة، كمــا قــامت يفــا” بتمويــل حركــة تمــرد الطــوارق في شمــال البلاد ضــد الســلطة المركز الســلطات “أر

النيجر بطرد المدير الإقليمي للشركة دومينيك بن.

لم يكن هذا التوتر الأول من نوعه، فقد سبق أن طالب الرئيس النيجري الأسبق حماني ديوري -عقب
يـادة حصـة دولـة النيجـر مـن عائـدات اليورانيـوم الـتي قـرار فرنسـا الاعتمـاد علـى الطاقـة النوويـة – بز
تســتخرجها الشركــات الفرنســية مــن بلاده، لكــن رد بــاريس كــان مغــايرا، فقــد كــان عــبر رعايتهــا انقلابــا

عسكريا في إبريل/نيسان  قاده الجنرال سيني كونتشي.

https://www.aljazeera.net/opinions/2015/11/26/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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تعد النيجر من أفقر دول العالم

ليس هذا فقط، فقد تجرأّ الرئيس السابق ممادو طانجا (-)، على إعادة التفاوض مع
يفا” بشأن اليورانيوم، وفتح الاستثمار فيه أمام الشركات الأجنبية ومنح عدة تراخيص لشركات “أر

صينية وهندية وكندية، وهو ما أزعج الفرنسيين.

امتعاض فرنسا لم يدم طويلا، فقد دبرّت انقلابا عسكريا في فبراير/شباط  أطاح بالرئيس طانجا
يــة الــتي دفعتــه إلى تجــاوز الخطــوط الحمــراء الفرنســية المتمثلــة في المــس بمصالــح وبطموحــاته التحرر

يفا” وفتح أبواب النيجر أمام الصين. “أر

يفا عقب الإطاحة بالرئيس، نصّبت فرنسا محله صديقها محمد إيسوفو المهندس والإطار السابق في “أر
النيجـر”، حـتى يحمـي مصالـح الشركـة الأم ومـن خلفهـا فرنسـا، ويضـع حـدّا للتغلغـل الصـيني في هـذا

البلد الإفريقي الغني بالثروات.

لم يكتف الفرنسيين بذلك، فقد استثمروا أيضا في ورقة الإرهاب، حيث وظفوا الهجوم الذي نفذته
يفـا” في آرليـت بـالنيجر واختطـاف سـبعة مـن عمالهـا، القاعـدة في سـبتمبر/أيلول  علـى مقـر “أر
وممارســـات الجماعـــات المســـلحة في مـــالي لشرعنـــة تـــدخلها العســـكري في المنطقـــة ونـــشر الآلاف مـــن

جنودها هناك.



شعب فقير يكابد من أجل الحياة
لقائـل أن يقـول إن هـذه المـدخرات الهامـة مـن اليورانيـوم تـدرّ أمـوالا طائلـة علـى سـكان النيجـر، لكـن
يفا” لا تدفع للدولة العكس صحيح فالبلاد لا تحظى إلا بالنذر القليل من عائدات ثرواتها، فشركة “أر
النيجرية سوى  مليون يورو مقابل اليورانيوم، بالإضافة لـ  مليون يورو على شكل ضرائب،

وهو ما يمثل نسبة .% فقط من اليورانيوم المنتج.

شوا مدينة أرليت كبرى منتجي اليورانيوم في النيجر

وتستفيد الشركة الفرنسية من إعفاءات ضريبية كبيرة حتى بعد تجديد العقد سنة ، رغم أنها
٪ إلى  كثر في باقي الدول التي تعمل فيها، ففي كندا مثلا دفعت الشركة إتاوة تتراوح من تدفع أ

حتى عام ، بينما ارتفعت الإتاوة إلى .٪ في كازاخستان.

يتبين من هنا أن المالك الحقيقي لليورانيوم وهي دولة النيجر لا ربح لها فيما تملك، لذلك أهُملت
وصُنّفت كواحدة من أفقر الدول في العالم وأقلها نموا، حيث يكابد أهلها من أجل إطعام أطفالهم

وانقاذهم من خطر الموت الذي يلاحقهم من أول يوم يفتحون فيه أعينهم في الحياة.

تمتلــك النيجــر كــل المــوارد الغنيــة الــتي يمكــن أن تنهــض بــأي دولــة اقتصاديــا، علــى رأســها اليورانيــوم
والذهب والبترول، لكنها بقيت إلى الأن في أسفل القاع وشعبها لم ينهض بعد أن استحوذ الفرنسيين

على خيرات بلاده.

https://ar.islamway.net/article/6182/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A6%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86
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